
 نشـــر الفنان التشـــكيلي العراقي قيس 
السندي، تباعا، على صفحته الفيسبوكية 
مجموعـــة لوحـــات لا تخرج عـــن نمط فنه 
المتُميز بقـــوة التعبيـــر وجـــرأة التنفيذ. 
لوحـــات يبـــدو فيهـــا وكأنه ضـــاق ذرعا 
بالمعانـــي المفتوحة وأراد أن تكون لوحاته 
توصيفية دقيقة تشـــير إلـــى موقع الجرح 
المثير للاشمئزاز، لأنه جرح هندسه أربابه 
وجيّشوا في خدمته بشرا فاحت منهم ومن 
أسيادهم روائح الفســـاد المشُرعن والمبُرر 

له حتما في عُرف مهندسيه ومروّجيه.
على الأرجـــح أن الكثير مـــن متذوّقي 
الفن التشكيلي يترقبون اليوم رؤية المزيد 
مـــن لوحات الفنـــان العراقي التي تشـــير 
مباشـــرة إلى الفســـاد وتقضّ مضاجعه،

 لكن دون أن تقع في الإسفاف 
البصري والفكري. 

لوحاته الحالية 
-أكثر من لوحاته 
السابقة- تشكّل 

نوعا من نكء 
تطهيري 
للجراح 

المتنوعة 
التي راكمتها 

الشعوب العربية 
لتصبح جزءا من 

هويتها الوجودية.
الفنـــان شـــاركنا حتـــى 

الآن بأربع لوحات جديدة على صفحته 
الفيسبوكية؛ وهي لوحتان لصراع الديكة، 
هذه اللعبة المتوحشة، ولوحتان تجسّدان 
صحنـــا عراقيـــا تقليديا شـــهيرا اســـمه 

”باجة“.

لعبة متوحشة

يعلّق قيس الســـندي علـــى واحدة من 
اللوحتـــين اللتين تجسّـــدان صراع الديكة 
على صفحته الفيســـبوكية بهذه الكلمات 
”يتحتّـــم مـــن أجل الفـــوز في هـــذه اللعبة 
الشـــهيرة؛ صـــراع الديكـــة، أن يقتل أحد 
الديكين الديـــك الآخر بمخالبـــه ومنقاره، 
فبذلك يكون الفوز معمـــدا بدماء المهزوم. 
وهكذا في الحياة، المفهوم ذاته. فإن الفوز 
فـــي الســـلطة لن يكـــون إلاّ بإنهـــاء الآخر 

والقضاء عليه“.
ولا يبدو واضحا في اللوحتين أي ديك 
هو الفائز، أو هو قاب قوسين أو أدنى من 
الفوز. يصوّرهما الفنان معلقين في فضاء 

باهت لونه، فعليا ودلاليا، وهما في تناحر 
شرس يتماسك فيهما الريش على الأجساد 

ويستمرّ الصراع دمويا.
وعلـــى الرغـــم مـــن احتـــلال الديكين 
المساحة الأكبر من اللوحتين، وحضورهما 
فـــي وســـطهما، إلا أن ما يشـــدّ إليه النظر 
فـــي إحدى هاتـــين اللوحتين هـــو ما يقبع 
في أســـفل اللوحة غيـــر مكترث بما يحدث 
فـــي ”فضاء الوجود“ مـــن اقتتال روتيني. 
والمقصـــود هنـــا، ذاك الحضـــور اللافـــت 
لدجاجة بيضاء مكتنزة هي من دون شـــك 
ترمـــز مـــن ناحية إلـــى ”الشـــعب“ كهدية 
للفائز، ومن ناحية أخرى تعبّر عن انشغاله 

بما هو أقل أهمية من التقاتل الحاصل.
وضعهـــا الفنـــان العراقي على شـــكل 
نصـــب يُذكّـــر بمذبـــح اعتاد أن يســـتقبل 
أضحيـــة مُختارة. أما انشـــغال الدجاجة، 
المتميـــزة بصغـــر حجمهـــا وبشـــكل كبير 
بالنســـبة إلى الديكين المتصارعين، فتبدو 
مشغولة بالتقاط حبوب من قمح 

غير موجود.
والحقيقة أن 
هذا النصب المصُغّر 
يبدو في الصورة 
التي وضعها 
الفنان على 
صفحته إما 
جزءا مرسوما 
من اللوحة أو هو 
تجهيز فني وضعه 
قيس السندي أمام 
لوحته ليستكمل المعنى 
الذي أراد إيصاله للمُشاهد. 
ربما مـــن الأفضـــل أن لا نعلـــم حقيقة 
الأمر. وليُحضـــر كل مُشـــاهد لعالم لوحة 
الفنـــان ما يراه مناســـبا. وقـــد نميل إلى 
اعتبـــار هذا النصب تجهيـــز موضوع إلى 
جانـــب اللوحة تكمن قوتـــه على أنه يربط 
الواقـــع المعيش بواقع اللوحة، وحقيقة ما 
تعبر عنه من اقتتال بات السمة الرئيسية 

لحياتنا في هذه المنطقة من العالم.
ونذكر في هذا الســـياق أن الفنان هو 
متعدّد الوســـائط وقد ســـبق أن اســـتخدم 

التجهيز والفيديو في تعبيره الفني.

«باجة» العظام

أما اللوحتان اللتـــان تحملان عنوانا 
واحدا (من مجموعة قد يتابع الفنان مهمة 
إنجازهـــا) وهـــو ”هياكل الباجـــة“ فيعلّق 
عليهمـــا الفنان في صفحته الفيســـبوكية، 
قائـــلا ”الفاســـدون مـــن السياســـيين لن 
يتركوهـــا، إلا وهـــي جماجـــم وعظـــام“. 
الســـابقتين  اللوحتـــين  مـــع  فيتشـــاركان 

بســـكون الخلفية اللونية التي تشـــير إلى 
السقم واللامبالاة أكثر من أي معنى آخر. 
فهذه الخلفية الباهتة والعاجية قادرة على 
ابتلاع أي لون وتحويلـــه إلى رثاثة فاقدة 
لأي معنى، في حين يستطيع اللون الأسود 
فرض جو من الســـكون. ولكـــن مع درامية 
عميقـــة لا يفقه معناها اللون العاجي الذي 

استخدمه الفنان.

لم يكـــن الفنان الأول ولن يكون الأخير 
في اســـتعارة المـــآدب والأطعمـــة المختلفة 
وإعطائهـــا معانـــي ترمز إلى الاســـتغلال 
والجشع وغيرها من المعاني السلبية، وقد 
حفل التاريـــخ الفني الغربي والعربي على 
الســـواء بالعديد من تلـــك الأعمال. غير أن 
ما يميّز هاتين اللوحتين هو برودة الألوان 
المستخدمة التي من ناحية تحاكي الحقيقة 
ومـــن ناحية أخـــرى تشـــير إلـــى اهتراء 
لجرائم الفساد  المشاعر و“الحالة العادية“ 
المستشرية في مجتمعاتنا، وذلك مع أو من 
دون تدخل الأجنبي في شـــؤوننا العربية 

الداخلية.
وثمـــة أمر آخر قـــد لا يكون التفت إليه 
الفنـــان، ولكن ضاعف من معنى اللوحتين، 
وهـــو أن هـــذه الأكلـــة العراقية الشـــهيرة 
المسُماة بالباجة ليســـت بأكلة رائجة جدا 
في كل الدول العربية، وهي بالنســـبة إلى 
الكثير أكلة ”مقزّزة“. وحضورها في لوحة 
الفنان هو إشارة، على الأقل بالنسبة إليه، 
إلى وحشية ما لا يعترف به الكثيرون أمام 
محبـــي هذه الأكلـــة. وأكلة ”باجـــة“ لمن لا 
يعرفها هي رأس الخـــروف أو العجل بعد 
ذبحه. يتم تنظيفه جيدا بإزالة الشـــعر عن 
الجلد بالماء الحار، ثم يقطّع إلى نصفين أو 
ويجهّز بعد ذلك لعملية  أكثر بـ“الساطور“ 

الطهي.
والفنـــان التشـــكيلي العراقـــي قيـــس 
الســـندي مـــن مواليـــد عـــام 1967، حصل 
على درجتـــي البكالوريوس والماجســـتير 
فـــي الفنون الجميلـــة من جامعـــة بغداد، 
وهو مقيم فـــي ولاية كاليفورنيا بالولايات 

المتحدة.
أقام الســـندي العديد من المعارض في 
دول عربيـــة وأجنبية منها معرض ”الحب 
فـــي نيويـــورك 2009، و“عيون  والســـلام“ 
عراقيـــة“ فـــي ولايـــة مشـــيغان بالولايات 
المتحدة عـــام 1996، و“بـــلاد الرافدين مهد 
في كاليفورنيا،  الإبداع وأرض الحضارة“ 
إضافـــة إلـــى معـــارض أخرى فـــي الأردن 
ولبنـــان والبحريـــن والإمـــارات وألمانيـــا 

وهولندا وسويسرا.

تشكيل
الجمعة 2020/11/20

17السنة 43 العدد 11887

الفنان العراقي استعار 

المآدب والأطعمة المختلفة 

ليمنحها أبعادا ترمز إلى 

الاستغلال والجشع وغيرها 

من المعاني السلبية

 أبوظبــي – يشــــرعُ المجمّــــع الثقافــــي 
التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري 
وحتــــى الـ22 من فبرايــــر القادم في تقديم 
سلسلة من المعارض الجديدة التي تقيمها 
الدائــــرة ضمن برنامجها الســــاعي لإبراز 
المواهب الإبداعيــــة لمجموعة من الفنانين 
المخضرمــــين والناشــــئين مــــن الإمــــارات 

ومنطقة الشرق الأوسط وخارجه.
معــــرض  مــــع  البرنامــــج  وينطلــــق 
الصخــــب  بــــين  ســــالم:  ”عبدالرحيــــم 
والســــكينة“، الــــذي يقدّم نظــــرة عامة عن 
الحيــــاة الشــــخصية والمهنيــــة للرسّــــام 
والنحّــــات الإماراتــــي عبدالرحيم ســــالم، 
وهو من الشــــخصيات المحورية في تطوّر 

المشهد الفني الإماراتي.
الضــــوء  ليســــلّط  المعــــرض  ويأتــــي 
على نطاق واســــع حــــول تعبيرات الفنان 
الإبداعية واســــتعراض أعماله الرئيسية 
وسرد أبرز الروايات خلال مسيرته الفنية 

الطويلة.

صخب وسكينة

يتناول معرض ”عبدالرحيم سالم: بين 
ق الفنان الذاتي  الصخب والسكينة“، تعمُّ
في الموضوعات الثنائيــــة التي يخلق كل 
منها صراعا داخليا يستكشــــف من خلاله 
الأســــاليب التعبيرية التــــي تتأرجح بين 
الأفكار التجريدية والتصويرية، وذلك من 
خلال ستة فصول رئيسية هي: تشكيلات، 
حــــوارات  التشــــكيل،  وإعــــادة  التدميــــر 
ومعانــــاة وانتظار، تشــــكيلات مهيرة، أنا 
وهي، والتفاحة والغــــراب. وتعدّ هذه من 
أبرز مواضيع ســــالم الفنية والمتكرّرة في 

أعماله.
ويجمع المعرض الثانــــي الذي يحمل 
مجموعــــة مــــن فناني  عنــــوان ”مهيــــرة“ 
الوســــائط المتعدّدة والرســــم التصويري 
احتفاءً بأعمال الفنان عبدالرحيم ســــالم، 
ويشتركون معا في إعادة تشكيل شخصية 
والشــــخصية  الفنــــان  (ملهمــــة  مهيــــرة 
الرئيســــية في لوحاته)، وبثّ الحياة فيها 
من جديد، حيث يســــتحضر عشرة فنانين 
متخصّصين بالوسائط المتعدّدة شخصية 
”مهيرة“ من خلال تكليفهم بإنتاج سلسلة 
من الأفلام القصيرة عنها، بينما يجسّــــد 
25 فنانــــا تصويريا هذه الشــــخصية في 
لوحاتهــــم باســــتخدام الألــــوان الزيتيــــة 

والمائية والأكريليك على الكانفاس.
والفنانــــون المشــــاركون هــــم: أحمــــد 
الفلاسي، أروى عبدالله السلامي، أسامة 
أكــــزوم، بثينــــة مطر بــــن لاحــــج، برنارد 
جوارت، تشــــارلي رنا فيلاغراســــيا، جاك 
لي، خالد محمد الأستاد، دانيل ملك، راشد 
الملا، رندا حدادين، رينالدو تامبونغ، ريما 
الدبس، ريم المزروعي، ســــارة العضايله، 
ســــالم الجنيبي، ســــلطان اليافعي، سرّاء 

عبدالعزيز، سقاف الهاشمي، سلمى البنا، 
ســــمير الجابري، شانديب ســــيت، شينا 
أجان ماناتوكانــــدي، عبدالرحيم إبراهيم 
موســــى فرج اللــــه، عبير طبــــاره طوقان، 
عصــــام فضــــل يوســــف عقل، عــــلا اللوز، 
ليودميلا بانينكوفا، لميا الشامسي، مانع 
المربوعي، محمــــد الكعبي، مريم البنعلي، 
منيرة ناجي، ميثاء المهيري وهاجر خالد 

المسكري.
الخيالية،  الشــــخصية  هي  و“مهيرة“ 
التي تقول الأسطورة إنها كانت تعيش في 
الشــــارقة خلال خمسينات القرن الماضي، 
والتي استلهمها سالم من قصص التراث 
وحكايــــات وأســــاطير المجتمــــع لتســــكن 
لوحاته، حيث مثلت مصدرا مهما لأعماله 
الفنيــــة وعنوانــــا لشــــغفه الدائــــم بتمثّل 
الخرافة وإســــقاطها على منجــــزه الفني 

المخصوص له.
يقول ســــالم ”سلســــلة  وعن ”مهيرة“ 
اللوحــــات التي أنتجتها عــــن مهيرة، هي 
محاولة إنســــانية صرفــــة لبعث حكايتها 
المؤلمة، وتحويل المنســــي في هذه الحكاية 
إلى نمط بصري قابــــل للتأويل والتفاعل 

الإيجابي“.
فــــي ســــيرة عبدالرحيم ســــالم، أكثر 
من معرض فردي وجماعــــي في الإمارات 
وأيضــــا  العربــــي،  والوطــــن  والخليــــج 
بأوروبــــا، لعــــلّ أبرزهــــا المعــــرض الذي 
أقامــــه فــــي العــــام 2017 تحــــت عنــــوان 
”إمارات الرؤى“ الذي اســــتعاد فيه مهيرة 
بالعاصمــــة الألمانيــــة برلــــين، برؤية أكثر 
تجريدية مقارنة مع لوحاته السابقة، التي 
أنتجها بداية في العام 1993، وكانت أقرب 
للدراســــة اللونية والنفســــية، واستعادة 
الملامــــح الغائبة في حكايتهــــا الغرائبية، 
والمســــكوت عن تفاصيلها.. مرورا بالرمز 
أو التجســــيد من خلال الرمز، وصولا إلى 

معرضه الشخصي في العام 2013.
معرض قال عنــــه الناقد الفني عثمان 
حســــن ”مكّن المشُــــاهد من الإطــــلاع على 
ســــحر وفلســــفة مــــزج الألوان المشــــرقة، 
حيث يبرز سالم تداخلها باحتفالية تليق 
بمهيرة، وتحوّل مأســــاتها، وانكساراتها 
الســــابقة، إلى صيغة روحية مســــتقبلية 
النكــــوص  تتجــــاوز  ومتوهجــــة،  فائــــرة 
والانهــــزام نحــــو النهــــوض والانتصار.. 
فــــي مقاربــــة جماليــــة وفكريــــة واضحة، 
وهكــــذا توالــــت معارضه التــــي هي نتاج 
جهــــد معرفــــي وثقافي وفنــــي، بما تطرح 
من أســــئلة وجودية عميقة، تنحاز للحياة 

والإنسان“.

فنان ملهم

بدأ ســــالم الرســــم في عمــــر 12 عاما، 
حيــــث ذهب ضمــــن أكبر بعثــــة إلى مصر 
لدراســــة الفن التشــــكيلي برفقة مجموعة 

من الرواد التشكيليين في الإمارات.

ومن هنــــاك ارتأى أن يختــــطّ تجربة 
خاصــــة به تنهل من الكتــــب القديمة التي 
لها علاقة بالأساطير والقصص الشعبية 
وذلــــك لمدة ثلاث ســــنوات، وربطته علاقة 
متينــــة بالفنان الإماراتي الراحل حســــن 
شــــريف، عبــــر رحلــــة إبداعيــــة وثقافية 
هاجســــها تطوير ذائقة الفــــن الإماراتي، 
انطلقت من بيت المدفع بســــوق الشارقة، 
بهدف تســــويق الفن من خــــلال ما يُعرف 

بـ“الصدمة“.

لكن ســــرعان ما ابتكر ســــالم تجربته 
الشــــخصية بعيــــدا عــــن شــــريف، مرورا 
اليــــوم،  حتــــى  يــــزال  ولا  أبدعــــه،  بمــــا 
فــــي لوحاتــــه وجدارياتــــه ومنحوتاتــــه، 
وتفاصيل ألوانه وأفــــكاره وما تتضمنها 
مــــن أشــــكال وانطباعــــات ومراوحــــة ما 
بــــين التجريد والتعبير، لتأتي في شــــكل 
صــــورة بانورامية، حيث الرســــم وحيث 
مهيرة التي أصبحــــت أكثر من ”موتيف“ 
شكلي، بل حالة إنسانية عميقة، حضرت 
وتحضر، وما زالت تســــتعاد في كل مرة، 

في رسوماته، كأنها تفكّر وتقول.
وحصـل الفنان عبدالرحيم سالم على 
شهادة البكالوريوس في قسم النحت من 
كلية الفنون الجميلة، جامعة القاهرة عام 
1981. وبعــــد عودته إلى دبي، بدأ التركيز 
على الرســــم. وعُرضــــت أعماله الفنية في 
العديــــد من المعــــارض الفرديــــة الإقليمية 
والبيناليــــات الدوليــــة، لعل مــــن أبرزها 
الجنــــاح الوطنــــي للإمارات فــــي بينالي 
البندقية في نسخته الـ56 (2015) وبينالي 
الفــــن الآســــيوي (دكا، بنغلاديش، 1995)، 
بالإضافة إلى نســــختي بينالــــي القاهرة 

الدولي للفنون (مصر، 1988، 1992).

ديكة تقتات على القتل

+

قيس الســــــندي فنان تشــــــكيلي عراقي يواظب على نشر أعماله الفنية على 
صفحته الفيســــــبوكية كما الكثير من الفنانين التشــــــكيليين، ولاسيما خلال 
أزمة انتشــــــار وباء كوفيد – 19، وقد نشر مؤخرا عددا من لوحاته اللافتة، 

والتي محورها الإنسان وهمومه المعاصرة.

ــــــة، يحتفي المجمّع الثقافــــــي التابع لدائرة  ضمــــــن برنامجه للفنون البصري
الثقافة والســــــياحة – أبوظبي في قاعات معارضه وافتراضيا عبر الإنترنت 
على امتداد تسعين يوما، بالتجربة الفنية الرائدة للفنان والنحات الإماراتي 
ــــــي الإمارات  ــــــم ســــــالم، وذلك من خلال اســــــتلهام جمع من فنان عبدالرحي
والأجانب من شــــــخصية ”مهيرة“ الأســــــطورية التي ما انفكّ يشكلّها سالم 

في أعماله الفنية.

«مهيرة» الإماراتي عبدالرحيم سالم

ل من جديد في معرض جماعي
ّ

تتشك

تكوينات بصرية تخرج من رحم الحكايات

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ل لوحات توصيفية مباشرة
ّ

هموم الإنسان المعاصر تتشك

الفنان العراقي قيس السندي

يتخطى بالجرأة عتبة المراوغة
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عبدالرحيم سالم:

عبر تجسيد شخصية مهيرة 

في لوحاتي أسعى لتحويل 

المنسي إلى نمط بصري قابل 
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